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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
المسایرة مع بیانات المحقّق الخوئ حول «سبعة أحرف»

[1]:لسبعة أحرف قائلا الثّان التفسیر فَحص المحقّق الخوئ ثم

«الأبواب السبعة: أنّ المراد بالأحرف السبعة ه الأبواب السبعة الّت نزل منها القرآن و ه: زجر، و أمر، و حلال، و حرام، و
محم، و متشابِه، و أمثال.

و استُدل عليه بما رواه يونس، بإسناده، عن ابن مسعود، عن النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم أنّه قال: «كان التاب الأول نَزل من
باب واحد عل حرف واحد، و نزل القرآن من سبعة أبواب و عل سبعة أحرف: زجر، و أمر، و حلال، و حرام، و محم، و
متشابه، و أمثال: فأحلُّوا حلالَه، و حرِموا حرامه، و افعلوا ما امرتُم به، و انتَهوا عما نُهيتُم عنه، و اعتَبِروا بأمثاله، و اعملوا

بمحمه، و آمنوا بمتشابِهِه، و قولوا آمنّا به كل من عند ربنا»[2].

فصدرها تَعن أنّ التاب البِدائ و المتوب الأول قد تَشل من باب واحد حول أصول الأعمال اللّیة و المواضیع العامة کأصل
الصلاة و... بینما القرآن الریم قد اختص بسبعة أبواب، فیبدو أنّ العطف بین «سبعة أبواب» و بین «سبعة أحرف» هو تغایري لا

تفسیري فإنّ الروایة قد کشَفَت عن نماذِج الأبواب السبعة دون الأحرف السبعة، و لن أصحاب هذا التّفسیر قد اتّخذوه عطفاً
مفسراً، و لهذا قد طَمس المحقّق الخوئ هذا الاتّجاه أیضاً مجیباً:

و يرد عل هذا الوجه:

(العطف) أن يجعل نزل منها، فلا يصح بعة الّتالأبواب الس نزل بها القرآن غير بعة الّت1. أنّ ظاهر الرواية كون الأحرف الس
تفسيراً لها (للأحرف) كما يريده أصحاب هذا القول (بأنّ سبعة أحرف هو نفس الأبواب السبعة).

2. أنّ هذه الرواية معارضة برواية أب كريب، بإسناده عن ابن مسعود. قال: «إنّ اله أنزل القرآن عل خمسة أحرف: حلال، و
حرام، و محم، و متشابه، و أمثال»‏ (و حیث لم تَستذکر الزجر و الأمر فتُعدّ معارِضةً للسبعة).[3].

و لن نُجیب بأنّ إشالیته ‐أي المعارضة‐ ستَتم لو استَظهرنا «مفهوم العدد» و تحدید الروایة لتل النّماذِج بحیث تُعدّ السبعة
ذات موضوعیة و رکنیة، بینما الأوفَق أنّ الروایة لیس بمقام التّحدید و الإحصار عل هاتِ السبعة ک تُصادِم الروایة الثّانیة و إنّما

قد استَذکرت السبعة أو الخمسة نظراً لأهمیتها البالغة و شأنیتها الشّامخة ف وع القرآن و إدراکه، فلا انصدام إذن.

3. أنّ الرواية مضطرِبة ف مفادها، فإنّ الزجر و الحرام بمعن واحد، فلا تون الأبواب سبعةً (بل ستّةً و لن نلاحظ علیه بأنّ
الزجر یعدّ أعم من الحرام و المروه فلا اندماج بین الزجر و الحرام، فیظل العدد سبعةً) عل أنّ ف القرآن أشياء (و أبواب) أخرى
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لا تدخُل ف هذه الأبواب السبعة (و لم تذکرها الروایة) كذكر المبدأ و المعاد، و القَصص، و الاحتجاجات (للأنبیاء عل قومهم) و
المعارف (نظیر: لو کان فیهما آلهةٌ إ اله لفسدتا) و غير ذلك و إذا أراد هذا القائل أن يدرِج جميع هذه الأشياء ف المحم و

المتشابِه كان عليه أن يدرج (بقیةَ) الأبواب المذكورة ف الرواية فيهما أيضاً، و يحصر القرآن ف حرفين «المحم و المتشابه» فإن
جميع ما ف القرآن لا يخلو من أحدهما (بحیث سیصبح عدد السبعة عبثاً لاغیاً).

و لن قد أجبنا للتَّو بأنّ النّماذج السبعة تُعدّ أهم أو أجل مضامین القرآن فلا نتضرر لو أدرجنا مختلَف الأبواب ضمن المحم و
منه آیات تابال ل علیهو الّذي أنز» :علیه قائلا قد نَص وایة، فإنّه تعالالر ف الخاص عل المتشابه من باب عطف العام

محمات هن أم التاب و اخَر متَشابِهات»[4] فلا تُعدّ الروایة مضطربة من هذا البعد أساساً.

4. أنّ اختلاف معان القرآن عل سبعة أحرف لا يناسب ما دلّت عليه الأحاديث المتقدّمة من التّوسعة عل الأمة، لأنّها لا تتمن من
القراءة عل حرف واحد (فتفسیرها بالأبواب لا یلائم التّوسعةَ عل الأمة، فسیحدث تهافُت ف حمة السبعة).

5. أنّ ف الروايات المتقدّمة ما هو صريح ف أنّ الحروف السبعة ه الحروف الّت كانت تختلف فيها القُراء (کاختلاف أب بن
کعب مع غیره فلا ترتبط بالأبواب) و هذه الرواية إذا تمت دلالتها (لتفسیر الأحرف بالأبواب و لن) لا تصلَح قرينة عل خلافها

(بمعن اختلاف القرائات، و لهذا سیحدُث تضارب بینهما).

و لن حبذا لو أجاب السید بأنّ معن «الأبواب» لا ینسجم مع الروایات السالفة الّت قد قیدت: «بأ تُختَم أیةُ عذاب برحمة و
بالعس» فبالتّال لا نتخرج بمعن الأبواب أبداً.

:موه من «سبعة أحرف» قائلاالثّالث الّذي استَله المعن عل استَطلَع المحقّق الخوئ ثم

«الأبواب السبعة بمعن آخر: إن الحروف السبعة ه: الأمر، و الزجر، و الترغيب، و الترهيب، و الجدل، و القصص، و المثل، و
استدل عل ذلك برواية محمد بن بشار، بإسناده، عن أب قلامة قال: «بلغن أن النب صلّ اله عليه و آله و سلّم قال: انزل القرآن
عل سبعة أحرف: أمر، و زجر، و ترغيب، و ترهيب، و جدل، و قصص، و مثَل»[5] و جوابه يظهر مما قدمناه ف جواب الوجه

«.الثان

فإنّ الإنصاف:

یاً کما تخیلوه بل عطفاً مغایراً حیث قد 1. أنّ ظهور روایات سبعة أبواب لا ترتبط بسبعة أحرف فلا یعدّها العرف عطفاً تفسیر
وضحت معن الأبواب السبعة من دون أن تَتعرض لتفسیر الأحرف السبعة.

2. و أساساً إنّ هذه الروایات العددیة لم تَحصر القرآن عل خصوص تل الأعداد بالضبط ک یستخرج المفهوم المخالف
فتَنصدم مع بقیة الروایات بل قد نبهتنا عل أهم العناوین الامنة ف القرآن الریم بلا حصر.

 
---------------------------

[1] البيان ف تفسير القرآن، ص: 185-183
[2] تفسير الطبري: 1/ 23.
[3] تفسير الطبري: 1/ 24.

[4] سورة آل عمران الآیة 7.



[5] تفسير الطبري: 1/ 24.


